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 : المقدمة

ـة ا حـما نَّ ورا
ُ
م عليْك

ا
لَ ه، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا لسَّ

ُ
 وبركات

ه
اللّٰ

ى الله ع
ّ
مشريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صل

ّ
 .لى محمد وعلى آله وصحبه وسل

ني مِن بعض طالباتِ دورات "تأهيل المصلحات" عمّا يُمكِن أن تقوم به  :تسأل ،فهذا سؤال وردا

ا على قلبِ المسلمة الكريمة الحائض مِن العباد ر كثيرا
ُ
ات، وهذا السؤال سؤالٌ يخط

ا في الأيام المباركة؛ كعشر ذي الحِجّة وشهر رمضان والعَشر الأواخر مِن هذا الشهر  خصوصا

ا م أن النبي الكريم خصوصا
ا
عل

ا
في عامّة أحواله،  -تبارك وتعالى-يجتهد في  طاعة الله صلى الله عليه وسلم ، هي ت

صّ 
ُ
كما في صحيح البخاري: أن  -تبارك وتعالى-ها بمزيدٍ مِن طاعة الله ولكنه في هذه الأيام يخ

هُ صلى الله عليه وسلم النبي الكريم 
َ
هْل

َ
 أ
َ
ظ

َ
يْق

َ
أ هُ، وَ

َ
يْل
َ
حْيَا ل

َ
رَهُ، وَأ

َ
ز
ْ
دَّ مِئ

َ
رُ ش

ْ
عَش

ْ
لَ ال

َ
ا دَخ

َ
 إِذ

َ
ان

َ
ر ""ك

ُ
، فيخط

صلي،
ُ
ون ولا ت

َّ
سلمة الكريمة أن الناس يصومون وهي لا تصوم، يُصل

ُ
ويتهجّدون  كثيرًا في قلب الم

ثاب، ما 
ُ
ر ببالها كيف أغتنِم تِلكا الأيام وأنا في هذا الظرف، كيف يُمكن أن أ

ُ
ولا تتهجّد، فيخط

 أبواب الطاعة التي يُمكن أن أقوم بها؟هي 

د ورود هذا السؤال على قلب المؤمِنة الكريمة، واهتمامها بذلك يَدُل على  اقع مُجرَّ في الو

 :أمرَين عظيمين

:
ا

لِقت لعبادة الله عِلمُه أولا
ُ
ة الله، وأنها خ ما

ا
 . -تبارك وتعالى-ا بأنها أ

ا: ريد أن تسأل عن دينِها؛ ما  ثانيا
ُ
نةٍ مِن ربّها، فهي ت يِّ

العبادات التي  هيإرادتها أن تكون على با

شراع للحائض؟ كيف تعبد ربّها 
ُ
 على هُدى وبعِلمٍ؟ -تبارك وتعالى-ت

أبشري ولا تحزني فأنت مأجورة •  

ني ولا بأسا عليكِ ولا  فأوّل ما أبدأ به أن أقول للمسلمة الكريمة: أبشري، أبشري ولا تحزا

طيع ربّها  -كما سيأتي بيانه-يُنقِصُكِ ذلك 
ُ
م له وت ِ

ّ
سل

ُ
 التي تؤمن بذلك، وت

ا
 الكريمة

ا
-بل إنّ المؤمنة

 عند الله  -تبارك وتعالى
ٌ
ل-في ذلك؛ فهي مأجورة جَّ زَّ وا را الله على الإيمان وع -عا ل، وقد أما ما لى العا

ه فقال:  سِهِ نبيَّ
ْ
ف
َ
ىٰ ن

َ
مْ عَل

ُ
ك بَ رَبُّ

َ
ت
َ
مْ ۖ ك

ُ
يْك

َ
مٌ عَل

َ
لْ سَلَ

ُ
ق
َ
ا ف

َ
 بِآيَاتِن

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ذِينَ يُؤ

َّ
ا جَاءَكَ ال

َ
﴿وَإِذ

﴾ ]الأنعام 
َ
حْمَة ﴾ ]يونس وقال الله لموس ى:  ،[54الرَّ

َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
رِ الم ِ

ّ
 .[87﴿وَبَش



4 
 

 لكِ في وهذه كلمة أرجو أن تجد 
ً

 لكِ في هذا الأمر، وأن تكون دليلَ
ً
ي فيها هُدًى ونورًا وبصيرة

ل الصالح في هذا الظرف. ما  العا

 : كيف تنظر المسلمة لهذا الأمر بتسليم وإيمان ورضا؟مقدمات

 لندخلا بها على هذا الموضوع:ل
ً
ة زا م بمقدماتٍ أرجو أن تكون موجا قدِّ

ُ
بتُ أن أ  كني أحبا

 رحمة الله تبارك وتعالى وحكمته بيان المقدمة الأولى:

ى﴾ ]القيامة  رَكَ سُدا
ْ
ن يُت

َ
 أ

ُ
نسَان ِ

ْ
يَحْسَبُ الْ

َ
م الآياتِ التي جاءت في بيان [36﴿أ

ا
، مِن أعظ

هُ وله فيه  -تبارك وتعالى-رحمة الله 
ا
قا الإنسان ولم يتركه سُدًى، فخلق

ا
وعِلمه وحِكمته؛ أنه خل

ل،  ما دى هو: الها هي، السُّ
ا
مرٌ ون

ا
ى﴾فكلمة أ رَكَ سُدا

ْ
ن يُت

َ
 أ
ُ
نسَان ِ

ْ
يَحْسَبُ الْ

َ
بُ الإنسانُ ﴿أ : أيحسا

را له ما في السماوات وما في الأرض؛ أيُمكِن أن  ه، وسخَّ را له أمرا اه، ودبَّ ه، وسوَّ
ا
أن الله الذي خلق

ل 
ا
ه، ولا يُسأ ى، ولا يُعرض على ربِّ ف، ولا يُجازا

َّ
 لاعِبًا لاهيًا، لا يُكل

ً
لَ هُ مُهما

ا
لِه؟! يترك عن عما

همَل
ُ
دى هو الم يْتُ الش يءا فالسُّ ت بلَ راعٍ، وأسدا  شاءا

ُ
لة، ترعى حيث ، يقال: إبِل سُدى يعني: مُهما

لته أو ضيّعْته.   أي: أهما

 لكِ مِن الأعمال ما يُناسبكِ، وسيحاسبكِ  -تبارك وتعالى-فربّنا 
َ
خلقكِ وهداكِ وشرَع

 ب. ويجازيكِ بعمَلك
َ
الذي خلقَ ولم  -تبارك وتعالى-نحمَد الله  ه أنفأوّل ما ينبغي أن نبدأ

رْع
َ
هيٌ وش

َ
مرٌ ون

َ
ما له فينا أ

ّ
ى، وإن

 ، فالحمد لله رب العالمين.يترُكنا سُدا

 سلمة وغير المسلمةالمالمرأة المقدمة الثانية: الفرق بين 

اهذا ينقُلنا   المؤمنةِ وغير المؤمنة؛ لنقطة ثانيةٍ مهِمةٍ جدًّ
َ
 بين

ُ
رق

َ
م أن لها ، وهي: الف

ا
 تعل

ُ
المسلمة

 لا تعرف 
ٌ
ة
ّ
ى وشراع، فهي لا تعيش سُدًى بخلَف الكافرة، الكافرة ضال دا ا، هذا الرّب خلقا وها ربًّ

دي، ولا كيف  ها، ولا كيف تهتا م ربَّ
ا
ع وتأكل كالأنعام، لا تعل يْرانة، تعيش تتمتَّ ت وحا

ا
لق

ُ
لماذا خ

ها. تتطهّر، ولا ماذا عليها مِن العبادات، هي فقط تعيش ق أهواءا حقِّ
ُ
 لِهواها، ت

 أمران ينبغي أن يخطرا بقلب المؤمنة الكريمة:  •

مرٍ ( 1
َ
ا، وهي  هنا ينبغي أن يخطرا بقلبِ المؤمنة الكريمة:فأوّل أ رعا

َ
ا ولها ش

ا
ا، ولها دين أن لها ربًّ

 لا هِداية له.
َ
 حَيران

ًّ
م له، وليست كمَن يعيش ضالا ِ

ّ
سل

ُ
رع وت

ّ
 تحترم هذا الش
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﴾ ]النساء  الثاني: الأمر ( 2 ِ
مَ وَجْهَهُ لِِلَّّ

َ
سْل

َ
نْ أ مَّ ا مِّ

ا
حْسَنُ دِين

َ
أعظم ما ينبغي ، [125﴿وَمَنْ أ

عيش به المؤمنة هو الْسلَم والتسليم
َ
ر في هذه الآية العظيمة مِن سورة أن ت ، وأنا كثيرًا أتدبَّ

ل-لقمان؛ قال الله  جَّ زَّ وا مْسَكَ : -عا
َ
دِ اسْت

َ
ق
َ
ِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ف

ى اللََّّ
َ
﴿وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِل

مُورِ﴾ ]لقمان 
ُ ْ
 الأ

ُ
ِ عَاقِبَة

ى اللََّّ
َ
ىٰ ۗ وَإِل

َ
ق
ْ
وُث

ْ
عُرْوَةِ ال

ْ
 لهذه الآية [22بِال

ً
لَ
ا
ث ، سنحاول أن نضرِب ما

عقِلي ما في هذه الآية مِن العِلم والهُدى
ا
 .حتى ت

•  
َ
م المؤمنة مِن كل هذه الدنيا فيها فِت

َ
سل

َ
، كيف ت

ٌ
هوٌ وزينة

َ
عِبٌ ول

َ
بُهاتٌ ول

ُ
نٌ وبَلَءٌ وأهواءٌ وش

 ذلك؟ 

ب بها الأمواج والرّياح، وهو  ، وهذه السفينة تلعا
ً
ب سفينة

ا
ه لكِ هذا بشخصٍ يرك شبِّ

ُ
دعيني أ

تي بلٍ ما ةٍ مِن حا قِ عُروا
ا
ث عن أوث  مِن هذه السفينة، فماذا يفعل؟ يبحا

ا
سقُط  أن يا

ُ
نٍ في هذه يخاف

تينٌ السفينة،  ر أيّ الحِبال ما
ُ
ةِ الوُثقى التي لا انفِصاما لها، أي: يتأكد أنها لا ينظ ، يُمسِك بالعُروا

م أنه إ
ا
وّةٍ، يعل

ُ
ل ق

ُ
ك بها بك نفصِم، فيتمسَّ

ا
رِق، فكيف  نتنقطِع ولا ت

ا
 وغ

ا
ط

ا
ل ضاعا يعني سق

ا
ف
ا
غ

ة؟   يكون استمساك هذا الإنسان بهذه العُروا

ب بد كذلك العا م العا
ا
، فأسل

ً
 وباطنة

ً
ه ظاهرة  عليه نِعما

ا
غ ه وأسبا

ا
ق
ا
ه وخل طرا

ا
ا ف لِم أن له ربًّ د الذي عا

ة  هُ الذي استمسك بالعُروا ه لربّه، وعاشا في هذه الحياة عابِدًا مُخلِصًا مُحسنًا، هو وحدا وجها

 الوثقى. 

ا العُروَة الوُثقى في هذه الحياة الدنيا هي: الْسلَم لله، والاعت
ا
 إذ

َ
رسولِهِ ى صامُ بالله، وبهد

  والاستقامة عليه، والْحسان في العبادة.

قواه 
ا
كه وت سُّ ما

ا
در ت

ا
ن والأهواء والشبهات بق

ا
لِم مِن الفِت ن كان كذلك فقد سا  فما

ُ
ِ عَاقِبَة

ى اللََّّ
َ
﴿وَإِل

مُورِ﴾
ُ ْ
ن ويفوز في جنّات النعيم  الأ أما نجو ويا ه الذي يا ن كان كذلك في الدنيا فهو وحدا يعني: أن ما

ه في الحياة  عيا لّ سا يْرانا غريق، ضا ل الناس. أمّا غيره فهو يعيش ضال حا
ا
في الآخرة، وهو أعق

سِر نفسه.
ا
بُ أنه يُحسِن صُنعًا، أمّا في الآخرة فقد خ  الدنيا وهو يحسا
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 نا وبما يصلحناأعلم ب -سبحانه وتعالى-الله : الثالثة قدمةالم

ح لكِ  -تبارك وتعالى-ربّكِ 
ُ
م بكِ وأعلم بما يُصلحكِ ويَصل

َ
، فلذلك قال عليمٌ حكيمٌ، وهو أعل

ل-الله  جَّ زَّ وا قَ﴾ ]الملك : -عا
َ
ل
َ
مُ مَنْ خ

َ
 يَعْل

َ
لا
َ
علمين -سبحانه وتعالى-فهو ، [14﴿أ

َ
 .يعلمُ ولا ت

 ولا يريد بنا العسر اليسر  يريد بنا -تبارك وتعالى-الرابعة: الله  قدمةالم

عُسْرَ﴾ ]البقرة 
ْ
مُ ال

ُ
 يُرِيدُ بِك

َ
يُسْرَ وَلا

ْ
مُ ال

ُ
ُ بِك ، مِن أعظم الأمور التي بيّنها الله [185﴿يُرِيدُ اللََّّ

ل- جَّ زَّ وا لا علينا في الد-عا ين مِن : أنه في شرعِه يُريد بنا اليُسر ولا يُريد بنا العُسر، وأنه ما جعا

ل-حراجٍ، قال الله  جَّ زَّ وا مْ : -عا
ُ
رَك هِّ

َ
كِن يُرِيدُ لِيُط

َٰ
نْ حَرَجٍ وَل م مِّ

ُ
يْك

َ
ُ لِيَجْعَلَ عَل ﴿مَا يُرِيدُ اللََّّ

﴾ ]المائدة 
َ
رُون

ُ
ك

ْ
ش

َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
مْ ل

ُ
يْك

َ
هُ عَل

َ
ن ، وقال في آيةٍ أخرى: [6وَلِيُتِمَّ نِعْمَت

َ
ُ أ ﴿يُرِيدُ اللََّّ

مْ 
ُ
 عَنك

َ
ف ِ

ّ
ف
َ
 . [28﴾ ]النساء يُخ

هِله أن كلّ ما شرَعه الله هو يُسرٌ وتخفيف فمِن القواعِد العظيمة: ه وجا لِما ن عا لِم ذلك ما ، عا

عه. را
ا
ن الإنسان المسلم أو المسلمة إلى رحمةِ الله به فيما ش

ّ
هِله، فقد لا يتفط ن جا  ما

 الخامسة:  قدمةالم
َّ
 مي التسليم لحكم الله عز وجلتعل

سليم لحُكم الله والرِّضا به، قال الله 
ّ
ل-الت جَّ زَّ وا ُ : -عا ى اللََّّ

َ
ض 

َ
ا ق

َ
ةٍ إِذ

َ
مِن

ْ
 مُؤ

َ
مِنٍ وَلا

ْ
ؤ
ُ
 لِم

َ
ان

َ
﴿وَمَا ك

مْرِهِمْ﴾ ]الأحزاب 
َ
 مِنْ أ

ُ
خِيَرَة

ْ
هُمُ ال

َ
 ل

َ
ون

ُ
ن يَك

َ
ا أ مْرا

َ
هُ أ

ُ
سليما [36وَرَسُول

ّ
مي الت

َّ
، فيجِب أن تتعل

اجر لحُكم الله والرّضا به والعِ  لزوجها الخليل  -عليها السلَم-لم بأنه هو الخير، كما قالت ها

 واحدًا: ش يءا لما تركها في أرضٍ لا إنسا فيها ولا  -عليه السلَم
ً

مَرَكَ بهذا؟ ، سألته سؤالا
َ
ُ أ "آلِلَّّ

ا"
َ
عُن يِّ

َ
 لا يُض

ْ
ن
َ
عَمْ. قالت: إذ

َ
، فالمؤمنة تعلم أن كل ما شرعه الله  .قالَ: ن

ٌ
 عظيمة

ٌ
رك تبا-كلمة

لها فلن يُضيّعها فيه، مهما صوّر لكِ شياطين الإنس والجن أن الله لم يُرد بكِ الخير، أو  -وتعالى

لمٌ في الشريعة، كل هذا من عمل الشيطان. فالشيطان عدوٌ مُضلٌّ مبينٌ. كما 
ُ
أن هذا الحكم ظ

رَ : -سبحانه وتعالى-نهانا الله 
ْ
خ
َ
مَا أ

َ
 ك

ُ
ان

َ
يْط

َّ
مُ الش

ُ
ك
َّ
ن
َ
تِن

ْ
 يَف

َ
ةِ﴾ ]الأعراف ﴿لا

َّ
جَن

ْ
نَ ال م مِّ

ُ
بَوَيْك

َ
جَ أ

27]. 
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ا أنتِ تحتاجين أن تتعلمي أمر الله 
ا
لكِ في كلِّ ظرفٍ من ظروف حياتك، وأن  -تبارك وتعالى-إذ

حسني تطبيقه
ُ
حسني فهمه، وأن ت

ُ
ذِينَ هُم  -تبارك وتعالى-، والله ت

َّ
ال وا وَّ

َ
ق
َّ
ذِينَ ات

َّ
﴿مَعَ ال

﴾ ]النحل 
َ
ون

ُ
حْسِن ا  -سبحانه وتعالى-فالله ، [128مُّ ، ولا يُشرّعِ شرعا حكيمٌ لا يقض ي قضاءا

  إلا بعلمٍ ولحكمةٍ.

م  ِ
ّ
سل

ُ
 عليها أن ت

ُ
، ويكون الحيضُ أحيانًا في أيام رمضان، والمرأة وقد كتبا على النساءِ الحيضا

 ع
ً
لى الخيرِ، لا لإرادة الله، وأن توقن بأن الله أرحم بِها منها، وألطف بها منها، مهما كانت حريصة

زل 
ا
غ حرصها أن تقنط من رحمة الله، ولا أن تسخط، ولا أن تكرها هذا الأمر الذي ن

ُ
ينبغي أن يبل

 بها؛ فمنعها من الطاعة، فالله يعلم ولا تعلمين.

 أشرف العلم وأنفعه ، وبما فرض علينا من الأحكام هو السادسة: العلم بالله قدمةالم

ه وأنفعه وأوج سأل عنه: العلم بالله، وبما  و الذيبه على المسلمة؛ وهأشرف العلم وأهمُّ
ُ
ست

رض عليها من الأحكام.
ُ
كثيرٌ من المسلمات تعيش في هذه الحياة الدنيا لا تهتمّ قط بالعلم  ف

صها من الأحكام كيف تصوم؟ كيف تصلي؟ 
ُ
ا يخ بالله، ولا بكتابه، ولا بالفرائض. لا تسأل عمَّ

؛ لذلك تقع ذلك كيف تقض ي ما كان عليها؟ لا يشغلها كيف تحج؟ كيف تعتمر؟ كيف تتطهر؟

مات. إما أن تقعا في بدعٍ حتى لو أرادت أن تتقربا إلى الله، تقعُ في بدعٍ؛  رَّ حا
ُ
في كثيرٍ من البدع والم

 بجهلها. وكثيرٌ منهنّ 
ً
 قانعة

ً
لأنها لا تعبُد الله على بصيرة، أو أنها تقع في محرمات، أو تعيش جاهلة

ا على وسائل التواصل، وفي متابعة التافهين، وبعضهنّ تهتم بقراءة الروايات تضيّع حياته

والقصص، ولا تجعل وقتًا من يومها لما تحتاجه من فرائض يومها؛ مثل: تعلم القرآن، 

صها، وما يخص تربية الأبناء، 
ُ
والحديث، والفقه، والإيمان، والسيرة، وتاريخ الإسلَم، وما يخ

  .زوجها وأبنائهاتجاه حقوق الوماذا عليها من 

تحتاج أن تتعلمَ أحكامَ المرأةِ في كلّ مرحلةٍ من عمرها؛ كطفلةٍ أو كبالغةٍ أو كزوجةٍ أو كذلك 

، وتحتاج أن تنقلَ ذلك العلم كذلك إلى بناتها لٍ كأمٍّ مت عن هذا بش يءٍ مفصَّ
َّ
ق أن تكل . وأنا سبا

فقه في دينها"في محاضرةٍ بعنوان: 
َّ
 ، وهي موجودة على يوتيوب."توجيهات للمرأة التي تريد الت

https://youtu.be/iod4cBlD0bo?si=SB24kR3FzybYhtkG
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 ، وإنما الأجر على قدر الاتباعالمشقةليس على مجرد الأجر المقدمة السابعة: 

ا بهُدى  كلما كانت المسلمة أكثر  :-وأريد أن تركزي فيه-الأمر السابع والأخير في المقدمات  علما

ا بمنازل الأعمال وفضلها عند الله؛ لأن الأجر صلى الله عليه وسلم رسول الله  في شأنه كله، كلما كانت أكثر علما

ا في المشقة، بالعكس الأجر ليس على قدر المشقة، وليس على قدر الكثرة  ليس محصورا

دة
ُ
 أيسرا منه لكنهوالم

ً
 في العبادة، وآخر يبقى مدة

ً
 طويلة

ً
أعظم أجرًا  . قد يبقى الإنسانُ مدة

  أنا"عن نفسه: صلى الله عليه وسلم عند الله لأنه أعلم. لذلك قال النبي 
َ
مُ أ

َ
دُّ كعْل

َ
ش

َ
، وأ ِ

" كمْ مْ بالِلَّّ
ا
يَة

ْ
ش

َ
 .له خ

ا.
ا
ا وباطن باع ظاهرا ِ

ّ
ا الأجر ليس على مجرد المشقة، وإنما على قدر الات

ا
فالمرأة المسلمة ينبغي  إذ

 عن العبادة، وعن مشروعية العبادة، أن 
ً

تتعلما ما الذي يُرض ي الله؟ ومنازل أن تسألا أولا

، وعند 
ٌ
، والنهارُ له عبادة

ٌ
رُ له عبادة حا العبادات عند الله، وأن تتعلما واجبا الوقتِ، فالسَّ

، وهكذا. 
ٌ
، وعند السراءِ عبادة

ٌ
 الضراء عبادة

يرية  مِنا جُوا
ُ
ا عظيمًا؛ وهو أيضًا عن أ

ً
بن ا ،صلى الله عليه وسلمزوج رسول  -رض ي الله عنها-وأنا أذكر هنا حديث

يرية: أن النبي  عباس يروي هي في صلى الله عليه وسلم عن جُوا ، وا بْحا ى الصُّ
َّ
ل  حينا صا

ً
ة را

ْ
ا بُك راجا مِن عِندِها

ا
خ

 ،
ٌ
ة الِسا هي جا ى وا ضْحا

ا
نْ أ

ا
عْدا أ عا با جا مَّ را

ُ
ا، ث سْجِدِها قالَ: ما

َ
كِ "ف

ُ
ت
ْ
ارَق

َ
تي ف

َّ
ى الحَالِ ال

َ
تِ عل

ْ
ما زِل

يْهَا؟ 
َ
بيُّ  -الله يعني: أنتِ ما تزالين تجلسين تذكرين-عَل

َّ
عَمْ، قالَ الن

َ
: ن

ْ
ت

َ
 صلى الله عليه وسلم: قال

ُ
لت

ُ
دْ ق

َ
لق

دَ 
َ
 اِلله، عَد

َ
: سُبْحَان تْهُنَّ

َ
ن
َ
وَز

َ
 اليَومِ ل

ُ
ذ
ْ
تِ مُن

ْ
ل
ُ
 بما ق

ْ
ت

َ
اتٍ، لو وُزِن  مَرَّ

َ
ث

َ
لَ
َ
لِمَاتٍ ث

َ
رْبَعَ ك

َ
كِ أ

َ
بَعْد

لِمَاتِهِ 
َ
ادَ ك

َ
 عَرْشِهِ، وَمِد

َ
ة
َ
سِهِ، وَزِن

ْ
ف
َ
ا ن

َ
قِهِ، وَرِض

ْ
ل
َ
يرية  -رض ي الله عنها-ؤمنين فأم الم ."خ جُوا

ر أن النبي 
ُ
ك
ْ
ذ
ا
راجا صلى الله عليه وسلم بنتُ الحارِث ت

ا
  خ

ً
ة را

ْ
ا بُك ى الصبح،  -وهو أول النهار-مِن عِندِها

َّ
بعد أن صل

، إلى أن رجعا النبي 
ً
 طويلة

ً
وكانت في مسجدها. يعني: في موضع صلَتها؛ فهي بقيت تذكر الله مدة

 ...-قريبًا من نصف النهار-الضحى  ، بعد أن أضْحى. فلما دخل عليها في وقتصلى الله عليه وسلم

 أخرى عند الترمذي: قال: فوجدها 
ً
 في موضع -رض ي الله عنها-ووجدت رواية

ً
، وهي ما هاجالسة

ح، وتذكر الله. فقال لها النبي  سبِّ
ُ
يعني ما -ما زِلت على الحال التي فارقتك عليها؟ "صلى الله عليه وسلم: تزالُ ت

  -الله؟ تزالين تذكرين 
ُ
بعد أن خرجتُ من عندك، وبعد ما -قالت: نعم. قال: لقد قلت

 وترجحُ على جميع ما قلتِ من أذكارٍ طوال  -فارقتكِ 
ُ
 مراتٍ، تزن

َ
 أربع كلمات ثلَث

ُ
قلت

 .  "هذه المدة
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هذا يدلنا على أن الاعتبار في العبادة ليس على مجرد الكثرة أو المدة أو بذل الجهد، وإنما 

 . إذن الآن ذكرنا سبع مقدمات.للَئق في كل وقتعلى العلم بمنزلةِ العمل عند الله، وبالعمل ا

 
ُ
 ى عنه الحائض من العبادات؟نهَ ما الذي ت

 ماذا يمكن أن تقوم به الحائض من العبادات؟دخل الآن في الموضوع بإيجازٍ إن شاء الله، ن

هذا السؤال يخطر على قلب المسلمة خصوصًا في الأيام المباركة، وربما يقع في قلبها ش يءٌ من 

لقت لعبادته، الحز 
ُ
ة الله خ ن، وسبق وذكرنا أن هذا يدل على علَمات خيرٍ؛ منها: عِلمُها بأنها أما

نةٍ تعبدُ الله على بصيرةٍ.   وإرادتها أن تكون على بيِّ

واب ليس ماذا يمكن أن تقوم به الحائض من العبادات؟ لا، وإنما  لكن السؤال الصَّ

نهَى عنه الحائض من العب
ُ
ا  ادات؟الصواب ما الذي ت لأن دائرة المشروع لها أوسعُ بكثيرٍ جدًّ

رني بسؤالٍ سُئِله رسول  من دائرة المنهي عنه. ِ
ّ
لما كان في الحج، صلى الله عليه وسلم وبصراحة هذا السؤال يُذك

امِ؟ فقال النبي  ابِ في الإحْرا يا
ّ
سا مِنا الثِ با

ْ
ل
ا
ا أنْ ن

ا
مُرُن

ْ
أ
ا
ا ت

ا
، ماذ ِ

َّ
"لا صلى الله عليه وسلم: فسأله الرجل: يا راسولا اللّٰ

 له 
ْ
 أحَدٌ ليسَت

َ
 يَكون

ْ
 أن

َّ
انِسَ إلا  البَرَ

َ
 العَمَائِمَ، ولا

َ
تِ، ولا

َ
رَاوِيلَ  السَّ

َ
مِيصَ، ولا

َ
بَسُوا الق

ْ
ل
َ
ت

رَانٌ، 
َ
عْف َ

هُ ز ا مَسَّ
ا
بَسُوا شيئ

ْ
ل
َ
 ت

َ
عْبَيْنِ، ولا

َ
لَ مِنَ الك

َ
عْ أسْف

َ
ط

ْ
يَق

ْ
يْنِ، ول

َّ
ف
ُ
بَسِ الخ

ْ
يَل
ْ
ل
َ
نِ، ف

َ
عْلَ

َ
ن

 
ْ
ن
َ
 ت

َ
 الوَرْسُ، ولا

َ
"ولا

ُ
حْرِمَة

ُ
 الم

ُ
ة
َ
رْأ
َ
قِبِ الم

َ
ن أن دائرة المنهيِّ  ت إلى آخر الحديث. فهذا الحديث يُبيِّ

عنه فيما يُلبس في الحج أضيق بكثيرٍ من دائرة المشروع المباح، فكان ينبغي السؤال ما الذي 

حِرم من اللباس؟ نفس الش يء؛ 
ُ
ما يُشرع للحائض من العبادات والعمل الصالح يُنهى عنه الم

 .الله بإذنصعب حصره؛ فهو كثيرٌ ومُتنوّعٌِ وقريبٌ منها مُيسرٌ ي

 المرأة المسلمة عليها أن ترض ى بما كتبه الله عليها ولا تقنط:  •

أن المسلمة الكريمة التي ترى غيرها يصلي ويصوم ويتهجد  من الأمور العظيمة الدقيقة هنا:

ويقرأ من المصحف، سنتكلم عن هذا الأمر، وهي ممنوعة من هذه الأمور أو منهية عنها ربما 

اب عليه المرأة 
ا
ث
ُ
ا ت تحزن على فوات الطاعة. وسنعلم أن هذا الحزن هو من الخير، وهو ممَّ

 بها السّخط أو القنوط؛
ا
لأن الشيطان قد يوسوس لها، ويدخل من هذا المدخل؛  بِشرط ألا يبلغ

تحول من حزنٍ تؤجرُ عليه إلى سخطٍ واعتراض تأثمُ به، ويصرفها عن العمل الصالح؛ لأن  فيا

بين.  ضلٍ مُّ  الشيطان عدوٌ مُّ
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فعل، ولكِن  فعل، ويا . هذا ظلم"؛ فيُدخلها في أمرين أنتِ.قد يقول لها: "هذا الرجل يُصلي، ويا

 :مُنكرين

. الأمر الأول:( 1
َّ

عترض على حكم اللّٰ
ا
لها ت  يجعا

ل عمّا تقدر عليه من الطاعات، وهذا من الشيطان. والأمر الثاني:( 2
ا
شغ

ُ
 ت

مِن أخبَث أعمال الشيطان؛ وهو أن يشغل الْنسان بالدائرة غير المستطاعة عن هذا 

 يصلي  . كما كثير من الشباب يقول: متى سنصلي في الأقص ى؟الدائرة المستطاعة
ا

وهو نفسه لا

ف به، ولا 
ّ
ني نفسه بش يءٍ لا يُكل ظلُّ يُما  الآن! لا يصلي حتى في المسجد الذي بجوار بيته! فيا

ً
أصلَ

 -يستطيع على الأقل الآن. 
َّ

لكن هو ينشغل به عن  -أن يرزقنا ذلك -سبحانه وتعالى  -نسأل اللّٰ

 
َّ

 : -سبحانه وتعالى-الدائرة المستطاعة؛ كما قال اللّٰ
َ
ل
َ
مْ ﴿أ

ُ
يْدِيَك

َ
وا أ

ُّ
ف
ُ
هُمْ ك

َ
ذِينَ قِيلَ ل

َّ
ى ال

َ
رَ إِل

َ
مْ ت

اسَ 
َّ
 الن

َ
وْن

َ
ش

ْ
نْهُمْ يَخ رِيقٌ مِّ

َ
ا ف

َ
الُ إِذ

َ
قِت

ْ
يْهِمُ ال

َ
تِبَ عَل

ُ
ا ك مَّ

َ
ل
َ
 ف

َ
اة

َ
ك وا الزَّ

ُ
آت  وَ

َ
ة

َ
لَ قِيمُوا الصَّ

َ
أ وَ

بْ 
َ
ت
َ
ا لِمَ ك

َ
ن وا رَبَّ

ُ
ال
َ
 ۚ وَق

ا
يَة

ْ
ش

َ
دَّ خ

َ
ش

َ
وْ أ

َ
ِ أ

يَةِ اللََّّ
ْ
ش

َ
خ

َ
جَلٍ ك

َ
ىٰ أ

َ
ا إِل

َ
ن
َ
رْت

َّ
خ
َ
 أ

َ
وْلا

َ
الَ ل

َ
قِت

ْ
ا ال

َ
يْن

َ
 عَل

َ
ت

رِيبٍ﴾ ]النساء 
َ
لعوا إلى أمر لم يُكلفوا به، وليسوا مُستطيعين له، وتركوا ما هم  [77ق

َّ
هؤلاء تط

بِنوا عنه، وقالوا: لما كتبتا عليْنا  تب عليهمُ القتال، جا
ُ
فون به، ومُستطيعون له. فلما ك

َّ
مُكل

 ا اعترضوا على الحكم!القتال؟ أيضً 

، ولا أن 
َّ

غ بكِ الحزن على فوات هذا الأمر أن تقنطي من رحمة اللّٰ
ُ
ا لا ينبغي قط أن يبل

ً
فإذ

ما ستعلمين 
ا
لي عمّا بينا يديكِ مِن العبادة، وهو كثير جدًا ك

ا
شغ

ُ
، ولا أن ت

َّ
تعترض ي على حكم اللّٰ

.
َّ

 بإذن اللّٰ

نهَى عنه الحائض من العبادات؟ما الذي : سؤالنقاط مُوجَزة في الجواب عن 
ُ
 ت

 أ
ا

 لا تنجُس، وإن كانت حائضا ولا
ٌ
 ا: المؤمنة طاهرة

 بهذا الحديث، الحديث في صحيح البخاري؛ وهو: 
ً

 عن "سأبدأ أولا
َ
بِيَّ أ

َّ
نَّ الن

َ
 أ
َ
صلى الله عليه وسلم بِي هُرَيْرَة

 
َ
ذ
َ
هُ، ف

ْ
 مِن

ُ
سْت

َ
ن
َ
خ
ْ
ان
َ
بٌ؛ ف

ُ
ةِ، وَهُوَ جُن

َ
دِين

َ ْ
رِيقِ الم

َ
قِيَهُ فِي بَعْضِ ط

َ
مَّ جَاءَ ل

ُ
سَلَ، ث

َ
ت
ْ
اغ

َ
هَبَ ف

يْرِ 
َ
ى غ

َ
ا عَل

َ
ن
َ
أ جَالِسَكَ وَ

ُ
 أ

ْ
ن
َ
 أ

ُ
رِهْت

َ
ك
َ
ا؛ ف با

ُ
 جُن

ُ
ت

ْ
ن
ُ
الَ: ك

َ
؟ ق

َ
بَا هُرَيْرَة

َ
 يَا أ

َ
ت

ْ
ن
ُ
يْنَ ك

َ
الَ: أ

َ
ق
َ
ف

جُسُ."
ْ
 يَن

َ
سْلِمَ لا

ُ ْ
! إِنَّ الم ِ

 اللََّّ
َ
الَ: سُبْحَان

َ
ق
َ
هَارَةٍ. ف

َ
  ط
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 عنهُ -، كان أبو هريرة صلى الله عليه وسلمفالصحابة لِكونهم يُعظمون النبي 
َّ

يا اللّٰ ض ِ نابة، ويرى  -را يُعظم شأن الجا

 
َّ

، أو أن يُماسّه، أو أن يلمسه وهو على هذه الحال؛ فبيّن صلى الله عليه وسلمأنه لا يصِح أن يُجالس رسول اللّٰ

 . -حتى وإنْ كان جُنبًا-أن المؤمنا لا ينجُس أبدًا صلى الله عليه وسلم له النبي الكريم 

 من مسّ المصحف، أو غير ذلك، لكنها لا فالجن
ا

ابة وإن كانت تمنع مِن الصلَة، وتمنع مثلَ

ا؛  ا بكونه جُنبا تمنع من مُجالسة المسلمين أو مُقابلتهم أو غير ذلك، ولا يَصير الْنسان نجسا

يَ اللََّّ عنهُ -)عن أبي هريرة . كذلك الحائض: فهذا أمرٌ عظيمٌ  ِ  -رَض ِ مَا رَسُولُ اللََّّ
َ
صلى الله عليه وسلم  قال: بَيْن

وْبَ 
َّ
اوِلِينِي الث

َ
: ن

ُ
ة
َ
الَ يَا عَائِش

َ
ق
َ
سْجِدِ، ف

َ ْ
 -فِي الم

َ
مْرَة

ُ
خ
ْ
السجادة -وفي رواية: ال

ا
: -ك

ْ
ت

َ
ال

َ
ق
َ
 ف

ي حَائِضٌ  ِ
ّ
 فِي يَدِكِ؛  - أناولك؟هي تقول: أنا حائض، كيف -إِن

ْ
يْسَت

َ
كِ ل

َ
ت
َ
فقال: إِنَّ حَيْض

هُ."
ْ
ت
َ
اوَل

َ
ن
َ
كِ ليْست . في هذا الحديث لما قال: طبعًا هذا الحديث في صحيح مسلم ف

َ
"إنَّ حيضت

، فلما قال لها: ناوليني يعني: دمُ الحيضِ نجس، لكن حكم المرأة أنها لا تنجُس بهذا في يدكِ"

مرة 
ُ
د عليه-الخ فهي قالت: أنا حائض، هي كانت تظنّ أنَّ  -وهي: حصيرٌ صغيرٌ قدر ما يُسجا

فبيّن لها النبي الثوب، ولا أن تدخل المسجد؛ جسدا الحائض كله ينجُس، ولا يمكن أن تمس 

"إنَّ ، فقال: ؛ أن موضِع الحيض ليس في يدها، وأن ما سِوى موضع الحيض هو طاهرصلى الله عليه وسلم

كِ ليْست في يدكِ"
َ
 حيضت

َّ
رفعا عنا الإصرا الذي كان على بني اسرائيل،  -سُبحانه وتعالى-. واللّٰ

إسرائيل أخرجوها من البيت، ولم يُؤاكِلوها، لعلكِ تعلمين أنّ المرأة كانت إذا حاضت عند بني 

 على نعمة الإسلَم.
َّ

 ولم يُشارِبوها، لكن الحمدُ لِِلّ

ا  . "هذا ش يءٌ كتبَهُ اللََّّ على بناتِ آدم": ثانيا

ة 
ا
يْن، "عائِش  في الصحيحا

ٌ
 عظيمٌ، حديث

ٌ
 عنها-هذا حديث

َّ
يا اللّٰ ض ِ تروي هذا الحديث؛ تقول:  -را

 
َّ

رِفة؛ فخرج إلى صلى الله عليه وسلم خرجنا مع راسول اللّٰ في أشهر الحج وليالي الحج وحُرُمِ الحج؛ فنزلنا بِسا

م معه هديٌ؛ فأحب أن يجعَلها عمرة فليَفعل، ومَن كان "أصحابه؛ فقال: 
ُ
ن مِنك

ُ
مَن لم يَك

 
َ

؛ فلَ أي: بعض الناس أخذ بها، وبعضهم -فالآخذ بها، والتارك لها من أصحابه  ."معه الهديُّ

  -تركها
َّ

قدِروا صلى الله عليه وسلم  فأما راسول اللّٰ ورِجالٌ من أصحابه فكانوا أهلا قوةٍ، وكان معهُم الهدي؛ فلم يا

 
َّ

قالت:  ما يُبكيكِ؟فقال:  -هنا موضع الشاهد-وأنا أبكي صلى الله عليه وسلم على العمرة؛ فدخل عليّ راسول اللّٰ

كِ؟سمعت قولك لأصحابك؛ فمُنِعتُ العمرة، قال: 
ُ
ت أن -قالت: لا أصلي  وما شأن هي استحا
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صلي :تقول 
ُ
رت عنهُ بأنها لا ت  من بناتِ آدم، "فقال:  -حائِض؛ فعبَّ

ٌ
 يَضيرُكِ، إنما أنتِ امرأة

َ
فلَ

كيها
َ
ق أي أن - "وهذا أمرٌ كتبهُ اللََّّ على بناتِ آدم؛ فكوني في حَجتك؛ فعس ىٰ اللََّّ أن يَرزُ

  -أختصر الحديث- يرزقكِ هذه العمرة التي تريدين
َ
ى؛ فخرجنا في حَجته حتى قدِمنا مِن

 
ُ
هُرت

َ
ط

َ
 عنها- ف

َّ
ي اللّٰ ض ِ تحكي بعد ذلك أن النبي  -هي طهرت را

ا
عا عبدُ صلى الله عليه وسلم ثم خرجت إلى منى ف دا

كر؛ فقال ختك ": الرحمن بن أبي با
ُ
 عنها-اخرج بأ

َّ
ي اللّٰ ض ِ مِن الحرَم؛  -لأنه أخو عائشة را

حرِم من التنعيم،-فلتُهِل بِعمرة 
ُ
التي كانت  وتأتي بالعمرة أي: جعلها تعتمِر من التنعيم، ت

 عظيمٌ جدًا في هذا الباب؛ لأن النبي "-تريد
ٌ
ضيرُها، صلى الله عليه وسلم . هذا الحديث حديث أخبرها أن ذلك لا يا

 
َّ

رها؛ عس ى  اللّٰ
َّ
ره وشرعه؛ فهو خيرٌ، وكذلك بش  وقدَّ

َّ
ل ما كتبه اللّٰ

ُ
ضُرها ولا يُنقصِها، وأنَّ ك لا يا

كمّلي ما تريد -سُبحانه وتعالى  -
ُ
هُرت أن يرزقكِ العمرة وأن ت

ا
أدت هذا  -بالفعل-ين؛ فلما ط

 العمل.

 :فهذا الحديث فيه

1 ):
ا

 عنها-عِلم عائشة  أولا
َّ

يا اللّٰ ض ِ  بأحكام الإسلَم. -را

ا:( 2 ، لكن فرق بين وأن المسلمة التي تحزن على مثل ذلك لها سلفًاحِرصها على الخير،  ثانيا

 
ً

 جهلٌ وليس علمًا وليس عملَ
ا
صالحًا كذلك، بل هو ذنبٌ، وهو الحزنِ والسخطِ، لأن السخط

.
َّ

 جهلٌ بالِلّ

ا:( 3
ا
ا كتب وقدّر وشرع، لا تحزن  ثالث  تحزن المسلمة ممَّ

ا
 على بناتِ آدم؛ فلَ

َّ
أن الحيضا كتبه اللّٰ

فوتُها به أيّ فضلٍ، وهذه  مما ينزل بها فيمنعُها من بعض العِبادات، ولا يُنقص المسلمة، ولا يا

؛ لابُد أن تعلمي
ٌ
 مهمة

ٌ
 عليكِ؛  نقطة

َّ
أنكِ لن يفوتكِ أيُّ فضلٍ بهذا العُذر؛ لأن هذا ش يء كتبه اللّٰ

 فهذا ليس تقصيرًا منكِ، ليس تعمدًا.

ا:( 4 يْنما صلى الله عليه وسلم حمة النبي ر  رابعا لها تنظر إلى هذا الأمر مِن وجهٍ آخر؛ فبا ها، وجعا
َّ

بزوجه وأنه سلَ

 في حقها وأن الخير فاتها؛ قال: لا، أ
ً
نقصة كِ شأنُ جميع النساء، وأنه هي ترى أن ذلك ما

ُ
نتِ شأن

 
َّ

رها بأنها إن صبرت على -سُبحانه وتعالى  -ش يءٌ كتبه اللّٰ
ّ
مها أن تصبِر وتحتسِب، وكذلك ذك

َّ
؛ فعل

 
َّ

يرزقها تِلك العُمرة التي تريد، وهكذا. وبالفعل هذا حصل،  -سُبحانه وتعالى  -ذلك فلعل اللّٰ

ر  سليم والرّضا بما قدَّ
ّ
 الت

ُ
ر الله وهذهِ بركة ،  -سبحانه وتعالى-الله، فقدَّ  لها أن تعتمرا
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مل ما أرادت، رض ي الله عنها.
ا
ك
ُ
 .أنا جعلتها نقاط حتى تثبتا في قلبك وأن ت

ا
ا
 الأمور التي تستحضرها المؤمنة في هذا السياق؟  : ماثالث

ماذا تفعلين في غير وقت الحيض؟ إحداكن ربما تقول: أنا الآن مُنعت من  الأمر الأول:( 1

، ومس المصحف، وبهذا فاتني خيرٌ كثير. السؤال هنا: أنتِ حينما لا يكون 
ً

الصلَة والصيام مثلَ

 بكِ هذا الأمر، ماذا تصنعين في يومك؟ هذا سؤال مركزي.

 العزم على الطاعة. والأمر الثاني:( 2

 من الاثنين على حدةٍ؛  فلنأخذ كل أمرٍ 

:
ا

 . كثيرٌ من الناس ينشغل بالدائرة المعجوزِ عنها عن الدائرة المستطاعة أولا

هي تقول: أنا الآن فاتني خيرٌ كثير، وكذا، وكذا. أنتِ أغلب أيامك لا يكون عندكِ هذا العذر، 

تصنعين من العمل الصالح؛ في الصلَة، والصيام،  مهم، ماذافماذا تصنعين؟ هذا سؤال 

 والقراءة من المصحف، ونحوها؟

 في ذلك، فلعلّ الله 
ً
ن كانت مجتهدة تبارك -أغلب الشهر تكونين ليس عندكِ هذا العذر، فما

يكتب لها نفس الأجر حتى وقت حيضها. وقد يدخل ذلك في حديث أبي موس ى الأشعري  -وتعالى

تِبَ له مِثلُ ما ديث في البخاري، قال: ، والحصلى الله عليه وسلمعن رسول الله 
ُ
رَ، ك

َ
"إذا مَرِضَ العَبدُ أو ساف

ا" ا مُقِيما ، يعني: لو أنَّ إنسانًا كان يواظبُ على طاعةٍ، وعملٍ صالحٍ، وكان كان يَعمَلُ صَحيحا

 -تبارك وتعالى-عازمًا عليه، يداوم عليه، لكن منعه منه عذرٌ؛ مثل: المرض، أو أي عذرٍ، فإن الله 

لها ما كانت  -تبارك وتعالى-يكتب له من الأجر مثل ما كان يصنع. فالمؤمنة ترجو أن يكتب الله 

فهذا أمرٌ مهم؛ أن تجتهدي في الوقت المتاح، تواظب عليه من العمل الصالح في وقت حيضها. 

 .، أو سبب في أن يُكتب لك هذا الأجر حتى وقت هذا العذر-يعني: جدير-لأن هذا قمنٌ 

فالمسلمة التي كانت تنوي الخير والطاعة ثم حبَسها العذر؛ . العزم على الطاعة لثاني:الأمر ا

 في الأجر للعامل
ٌ
يكتب ثواب العمل لكل من يعزم عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم . والنبي فهي شريكة

ى فراشِ صلى الله عليه وسلم: 
َ
 عل

َ
هداءِ وإن مات

ُّ
ُ منازلَ الش ه اللََّّ

َ
غ
َّ
ا بل

ا
 صادق

َ
هادة

َّ
 الش

َ ، ه""من سألَ اللََّّ

 عظيمٌ. 
ٌ
 حديث
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 آخر في البخاري قال النبي 
ٌ
ا ولا صلى الله عليه وسلم: وأيضًا حديث مْ مسيرا

ُ
ا ما سرت مْ بالمدينةِ أقواما

ُ
ت
ْ
"لقد ترَك

م
ُ
 وَهُم معَك

َّ
مْ من وادٍ إلا

ُ
مْ من نفقةٍ ولا قطعت

ُ
  "أنفقت

َ
 يَكونون

َ
يف

َ
ِ وَك

قالوا: يا رسولَ اللََّّ

 ، لماذا؟ "حبسَهُمُ المرضُ "معَنا وَهُم بالمدينةِ؟ قالَ: 

ي
ا
 كانوا عازمين على ذلك، لكنهم حُبِسوا للعذر. :حبسهم العذر، أ

ا عندنا نقطتان مهمتان هنا في النقطة الثالثة: وهو ما تستحضره المؤمنة، أمران: 
ا
 إذ

  ماذا تعملين في غير وقت العذر؟ الأول:
ً

يعني: طوال الشهر ماذا تفعلين؟ هل أنتِ فعلَ

تحافظين على وقتكِ في الصلَة، والنوافل، والقرآن، والذكر، وقيام الليل، وصيام النوافل 

وهكذا، أم أنكِ تضيعين؟ فإذا كنتِ تضيعين في وقت الإمكان، فكيف تتحسرين في وقت 

ي غير ما يرض ي الله، أو في غير أمرٍ أنا دائمًا أقول: الشخص الذي ضيع صحته وعمره ف ؟العذر!

غله!
ُ
ا لا يفعل شيئًا، إنما  ؟نافع، كيف يتحسر على مرضه وش

ً
إذا كان عندما يكون متفرغ

:
ً

" يتحسر العامل، كما قال عبد الله بن عمر مثلَ
َ
طنا في قراريط لما لم يكن يعلم ثواب  ،"كم فرَّ

ى على الجنازة أو من تبعها، لم يكن يعلم، لك
َّ
 لا بدّ من صل

ُ
نه منشغل في أعمال أخرى. فالمؤمنة

منع بها في وقت الحيض.
ُ
 أن تشغل نفسها في غير وقت الحيض بالإكثار من الأعمال التي ت

؛ يعني: أنتِ قبل أن تدخلي رمضان، تعزمين على الطاعة، الأمر الثاني: العزم على الطاعة

ثاب سواء رمضان، أو عشر ذي الحجة، أو عامة أيامكِ تنوين خيرً 
ُ
ا، فبهذا العزم، وبهذه النية، ت

 الكريمة. 
ُ
 المرأة

ا  : المؤمنة تشهدُ الخيررابعا

، أدعوكِ لقراءة سيرتها، فهي عالمة، عابدة، (حفصةَ بنتِ سيرين)هناك حديث عظيم جدًا عن  

فاضلة، من أخصِّ من تنتفعين من ترجمتها، وعددٌ من أهل العلم كان يفضلها على الحسن 

البصري، وهي كانت بصرية، كان لا يقدم عليها أحدٌ، هذه من أئمة العابدات، والعالمات في 

تابعيات، تقول: حديث في الصحيحين، ، طبعًا هي من ال-رض ي الله عنها، ورحمها الله-الإسلَم 

صْرَ قالت: 
َ
 ق

ْ
ت

َ
ل
َ
ز
َ
ن
َ
 ف

ٌ
ة
َ
 امْرَأ

ْ
جَاءَت

َ
عِيدِ ف

ْ
رُجْنَ يَوْمَ ال

ْ
 يَخ

ْ
ن
َ
ا أ

َ
عُ جَوَارِيَن

َ
مْن

َ
ا ن

َّ
ن
ُ
فٍ  "ك

َ
ل
َ
 بَنِي خ

بِيِّ 
َّ
زَا مَعَ الن

َ
تِهَا غ

ْ
خ
ُ
وْجَ أ

َ
نَّ ز

َ
 أ

ْ
ت

َ
ث حَدَّ

َ
يْتُهَا ف

َ
ت
َ
أ
َ
زْوَ صلى الله عليه وسلم ف

َ
 غ

َ
رَة

ْ
يْ عَش

َ
ت
ْ
تُهَا مَعَهُ فِي ثِن

ْ
خ
ُ
 أ

ْ
ت

َ
ان
َ
ك
َ
 ف

ا
ة
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ْ
ت

َ
ال

َ
ق
َ
زَوَاتٍ ف

َ
ِ غ

ّ
ى  :سِت

َ
عَل

َ
ِ أ

: يَا رَسُولَ اللََّّ
ْ
ت

َ
ال

َ
ق
َ
مَى. ف

ْ
ل
َ
ك
ْ
اوِي ال

َ
د
ُ
ى وَن

َ
رْض 

َ ْ
ى الم

َ
ومُ عَل

ُ
ق
َ
ا ن

َّ
ن
ُ
ك
َ
ف

سٌ 
ْ
ا بَأ

َ
ان

َ
هَ  -هذا هو الشاهد-إِحْد

َ
نْ ل

ُ
مْ يَك

َ
ا ل

َ
سٌ إِذ

ْ
ا بَأ

َ
ان

َ
ى إِحْد

َ
عَل

َ
 أ

ْ
ن
َ
بَابٌ أ

ْ
رُجَ؟ ا جِل

ْ
خ
َ
 ت

َ
- لا

:  -يعني تخرج للعيد، تشهد صلَة العيد، أو خطبة العيد، أو نحو ذلك الا
ا
ق
ا
بِسْهَا ف

ْ
ل
ُ
"لِت

بَابِهَا"
ْ
ِ  :يعني ،صَاحِبَتُهَا مِنْ جِل

ّ
سل

ُ
 .فها إحداهن هذا الجلباب تشهد بهت

-تخرج به، سبحان الله! نسأل الله كيف تكون فقيرة ليس عندها ما  الله!سبحان انظري 

 أن يجعلنا ذاكرين شاكرين لنعمه.  -سبحانه وتعالى

 : الا
ا
ق
ا
 ف

َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
 الم

َ
يْرَ وَدَعْوَة

َ
خ
ْ
 ال

َ
هَدْن

ْ
يَش

ْ
ل
َ
بَابِهَا ف

ْ
بِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِل

ْ
ل
ُ
:  ،""لِت

ُ
ة فْصا تْ حا

ا
ال
ا
ق

" 
ْ
دِمَت

َ
ا ق مَّ

َ
ل
َ
 ف

ُ
 أ

َ
ة سيبة بنت كعب  :أم عطية هي- "مُّ عَطِيَّ

ُ
تقول حفصة: لما ، ف-رض ي الله عنها-ن

سيبة أم عطية 
ُ
ا؟"قدمت ن

َ
ذ
َ
ا وَك

َ
ذ
َ
سَمِعْتِ فِي ك

َ
تُهَا أ

ْ
ل
َ
سَأ

َ
يْتُهَا ف

َ
ت
َ
 أن  :يعني "أ

ً
هل سمعتِ فعلَ

بِي"المرأة تخرج وتشهد صلَة العيد وخطبة العيد؟ 
َ
عَمْ بِأ

َ
: ن

ْ
ت

َ
ال
َ
رض ي -كانت أم عطية  :يعني "ق

بِيَّ أفديه بأبي.  :عنيتقول: بأبي. يصلى الله عليه وسلم إذا ذكرت رسولا اِلله  -الله عنها تْ النَّ را
ا
ك
ا
ا ذ ما

َّ
ل
ا
ق تْ صلى الله عليه وسلم وا

ا
ال
ا
 ق

َّ
إِلا

بِي 
ا
:  -صلى الله عليه وسلمتأدبًا وحبًا له -بِأ الا

ا
رُجْ "ق

ْ
اتِقُ  لِيَخ عَوَ

ْ
 ال

ُ
وَات

َ
دُورِ، ذ

ُ
خ
ْ
اتِقُ -ال عَوَ

ْ
الَ: ال

َ
وْ ق

َ
  أ

ُ
وَات

َ
وَذ

وبُ  يُّ
َ
كَّ أ

َ
دُورِ ش

ُ
خ
ْ
ى،  -ال

َّ
صَل

ُ ْ
ضُ الم حُيَّ

ْ
زِلُ ال

َ
 وَيَعْت

َ
مِنِين

ْ
ؤ
ُ ْ
 الم

َ
يْرَ وَدَعْوَة

َ
خ
ْ
 ال

َ
هَدْن

ْ
يَش

ْ
تْ: "وَل

ا
ال
ا
، ق

ا:  ها
ا
تُ ل

ْ
قُل

ا
ضُ!""ف حُيَّ

ْ
يعني: تقول لها: الحائض يمكن أن تشهد صلَة العيد! يعني من غير أن  ال

حَائِضُ تصلي، تأتي المصلى، وتستمع إلى الخطبة، وتشهد هذا الخير. 
ْ
يْسَ ال

َ
ل
َ
عَمْ أ

َ
: ن

ْ
ت

َ
ال
َ
"ق

هَدُ 
ْ
ش

َ
اتٍ ت

َ
ا" عَرَف

َ
ذ
َ
هَدُ ك

ْ
ش

َ
ا وَت

َ
ذ
َ
هَدُ ك

ْ
ش

َ
دتْ لها الأعمالا التي يمكن أن تعملها  وَت يعني: عدَّ

 الحائض.

نت أنَّ هديَ رسول الله الشاهد الذي يهمني هنا:  حابية الكريمة بيَّ من شهود صلى الله عليه وسلم أن الصَّ

المرأة لما رأت هذه ، وكذلك أنَّ الحائض دعوة الخير، ودعوة المؤمنين، يعني في صلَة العيد

نة ليست موجودة  نة  -واضح أن الحديث ينقل عن البصرة-السُّ فهي أرادت أن تشيع هذه السُّ

رض ي الله -بشهود المسلمة لخروج المرأة إلى مصلى العيد ونحو ذلك، وأن استدلال أم عطية 

ض! يعني تستغرب، فقالت: أليست الحائض -عنها ا استفهمت منها حفصة، الحُيَّ
َّ
تشهد  لم

 المزدلفة، ورمي الجمار، يعني تعدد لها المواقف والتجمعات 
ً

عرفات وتحضره، وتشهد مثلَ

 الكبيرة التي تحضُرها المسلمة حال الحيض.
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 :في هذا الحديث •

بيان أنَّ الحائضا لا تهجر ذكرا اِلله، ولا مواطنا الخيرِ؛ كمجالس العلم والذكر، وسيأتي  (1

 فيه. الكلَم عن المسجد والخلَف

ختها. -وإن كانت حائضًا-روج المرأة ( خ2
ُ
ستعير من أ

ا
كن لها جِلبابٌ ت  إلى العيد حتى لو لم يا

صلي.( 3
ُ
ائضا لا ت  أنّ الحا

حص ى
ُ
كاد ت

َ
رع للمرأة في حال حَيضها لا ت

ْ
ش

ُ
 العِبادات التي ت

هى  عنه؟ لأنَّ ك 
ْ
ن
ُ
سأل السائلة ما الذي أ

ا
واب: أن ت لَّ طاعةٍ الأصلُ فان الصا

ُ
رع لها؛ ك

ْ
ش

ُ
يها أنّها ت

هى عنه الشرع. 
َ
 إلا ما ن

شرع للحائض:  •
ُ
 العبادات التي ت

ا:( 1 ا أول ش يء مُهم جدا سليمُكِ لِحكم الله طبعا
َ
، ورضاكِ بِحكم الله أول عِبادة عندكِ هي ت

نهى  عنه المرأة 
ُ
نزل بكِ، وبما ت مة لحكمِ الله بِما يا

ّ
لِ  ومُسا

ٌ
ك راضية

ّ
فيكِ. والله هذه مُفتاح الخير؛ أن

﴾ ]البقرة في هذا الحال، هذا هو مفتاح الخير، هذا معنى من  ِ
مَ وَجْهَهُ لِِلَّّ

َ
سْل

َ
هذه هي  [112﴿أ

تكلم في التفاصيل. 
ا
 البداية، ثم ن

ا:( ثان2 : التسبيح؛ سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، والحمد لله، ذكر الله يا

 ولا حول ولا قوة إلا بالله، 

ا:3
ا
كلفين تِلَوة القرآن من صَدركِ بغير مَسِّ المصحف ( ثالث

ُ
امل، أو ت ؛ يعني: كأن يُوضع على حا

فحات. وطبعًا بعض أهل العِلم ب لكِ الصا ِ
ّ
لمس ي المصحف ولكن بِحائل، أو  من يُقل

ا
أجاز أنْ ت

قر 
ا
ي الآيات في ئ، وكثير مِنهم أجاز أنْ تقر -مثل الذي في الهاتف-ي في المصحف الإلكتروني ئت

 :
ً

ناسبات؛ مثلَ
ُ
﴾ ]البقرة الم

َ
يْهِ رَاجِعُون

َ
ا إِل

َّ
إِن ِ وَ

ا لِِلَّّ
َّ
كَ ، [156﴿إِن

َ
 سُبْحَان

َ
نت

َ
 أ

َّ
 إِلا

َ
ه
َٰ
 إِل

َّ
﴿لا

 
ُ
نت

ُ
ي ك ِ

ّ
﴾ ]الأنبياء  إِن

َ
ين الِمِ

َّ
دد دِراسة [87مِنَ الظ . فهذه أبواب خير كثيرة جدًا، نحن لسنا بِصا

سألة 
ا
ائض للقرآن-هذه الم س المرأة للمُصحف، أو قراءة الحا  . -ما
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ب لها  مَس الحَائض للمُصحف: ِ
ّ
ف أحدًا يُقل ِ

ّ
كل

ُ
مسه بِيدها، ولكن يُمكن أنْ ت

ا
 ت

ّ
وْلى ألا

ا
الأ

قرأه الصفحات، أو أنّه
ا
 -ا ت

ً
من الهاتف، أو غير ذلك في قول عدد من أهل العلم، لا أريد  -مثلَ

قط أذكر لكِ الأبواب التي 
ا
نقل أقوال أهل العلم، لا، أنا ف

ا
تطرق لمسألة خِلَفية ون

ا
هنا أن ن

رعها الله 
ا
جوز  -سبحانه وتعالى-ش عضها خِلَف؛ لكنْ الأقرب عندي أنه يا لكِ حتى لو كان في با

قرأ من للمرأة ذل
ا
ب لها الصفحات، أو أنها ت

ا
قل

ُ
ا أنْ ت مس المصحف نعم، لكن إمَّ

ا
ك؛ أنها لا ت

عض أهل العِلم أنَّ هذا كتاب  فسير في قولِ با
ا
مُصحف إلكتروني، أو تقرأ  في مُصحف فيه ت

 وليس مصحفًا. 

ا من ( 4 هما فاتكِ الدعاء :أعظم العِباداتأيضا باركة ما
ُ
من العمل لا ؛ هذا الدعاء في الأزمنة الم

فُ  رع إلى الله وسُؤال الله يا ضا ير.  -سبحانه وتعالى-تكِ الدعاء والتَّ
ا
 الهُدى والخ

ا( 5 ير هذا من أعظم أيضا
َ
وبة والاستغفار والعَزم على فِعل الخ

َ
  الأمور. الت

طأ كبير جدًا: 
ا
قع فيه المرأة في هذا الوقت، وهذا الخ

ا
أنبه في آخر المحاضرة على خطأ ت طبعًا سا

 نفسها، و 
ً
ارهة

ا
 من نفسها، ك

ً
: تكون مُتضايقة

ً
ظن أنَّ هذا الوقت يُتخلص مِنه؛ فمثلَ

ا
هو أنّها ت

فحات اليوتيوب؛  قلب في صا
ُ
شاهد مُسلسل أو فيلم أو ت

ُ
 ت

ً
دخل مثلَ

ا
تقول: أنا سوف أنام، أو ت

تخلصين منه؟ 
ا
ضيع الوقت! من الذي قال ذلك؟! من الذي قال إن هذا الوقت عِبءٌ ت

ُ
لا، لكي ت

عمريه بِطلب العِلم، بالقراءة، بالتدريس، بمجالس العِلم، 
ُ
هو جزء من عُمرك، لا بدَّ أنْ ت

نّة، والسيرة، والتاريخ، وغيرها، كذلك الاستماع إلى  والقِراءة في كتب التفسير، وكتب شرح السُّ

كتبي الفوائد ف
ا
عوية، وت لَسل دا سمعي سا

ا
واعظ؛ فرصة مهمة جدًا أنْ ت

ا
 يها. الدروس والم

 بيان حكم ذهاب الحائض للمسجد والمكث فيه: •

بث الحائض فيه والاستماع إلى الدروس؛ 
ُ
سجد ول

ا
هذا مَوضع أما بالنسبة للذهاب إلى الم

 ؛ خلَف

مكث فيه.. 1
ا
ائض أنْ تأتي المسجد، أو أن ت   عدد من أهل العِلم: لم يُجِز للمرأة الحا

مكث . 2
ا
عضهم: أجاز لها، وأجاز لها أنْ ت  ، في المسجدوبا

سجد  ألابعضهم قال: اشتراط الوضوء، وطبعًا قالوا: . 3
ا
لوث الم

ُ
فهم هذا الأمر-ت

ا
، -طبعًا المرأة ت
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سجد استدلوا بقول الله 
ا
ائض إلى الم ذهب الحا

ا
نعوا مِن أنْ ت هَا : -سبحانه وتعالى-الذين ما يُّ

َ
﴿يا أ

ذينَ آمَنوا لا 
َّ
 عابِري ال

ّ
ا إِلا با

ُ
 وَلا جُن

َ
قولون

َ
موا ما ت

َ
عل

َ
ى ت

ّ
م سُكارى حَت

ُ
نت
َ
أ  وَ

َ
لَة قرَبُوا الصَّ

َ
 ت

ائض على الجُنب.  [43سَبيلٍ﴾ ]النساء  قاسوا الحا
ا
 ف

ديث . 4 ا وهو حا
ً
عضهم: يُصحح حديث بٍ..."وبا

ُ
 لحائِضٍ ولا جُن

َ
حِلُّ المسجِد

ُ
لكن هذا  "إني لا أ

ثبت.  عيف لا يا  الحديث ضا

 
ا
عيف، وهو حديث ف ديث الوارد ضا حريم، وكذلك الحا "إني غيرهم يُبيح، يقول: الأصلُ عدم التا

بٍ..."
ُ
 لحائِضٍ ولا جُن

َ
حِلُّ المسجِد

ُ
 . لا أ

سلم لا يَنجُس" وكذلك عندنا حديث آخر وهو
ُ
أجازوا  هم. وعندنا أدلة أخرى وهي أنَّ "أنَّ الم

سلم الجُنب أو المرأة الحائض، أيضًا عندنا حديث 
ُ
سجد، فأولى مِنه الم

ا
دخل الم للكافر إن هو يا

سجد رسول الله   كانت لها خِباء في ما
ً
وجود في البخاري من صلى الله عليه وسلمآخر أنَّ امرأة ، هذا الحديث ما

 كانت سَوداء لحيٍّ من العَرب فعتقوها -رض ي الله عنها-حديث عائشة 
ا
 وليدة

ّ
فكانت  "أن

سجد ، مَعهم"
ا
هم أنَّ في الحديث أنَّ هذه المرأة كان لها حِفشٌ في الم

ُ
يعني كان لها مثل الخِباء -الم

حضن، فما منعها -الصغير عهود من النساء أنهنَّ يا
ا
، فهذه المرأة كانت تسكن في المسجد، والم

  من الإقامة في المسجد.صلى الله عليه وسلم النبي 

رِد هن
ُ
هم أنا أؤكد على أني لم أ

ُ
هاب المرأة إلى المسجد، أو مُكث الم

ا
زم بِصحة ورود المرأة، أو ذ ا الجا

حتاج إلى الذهاب إلى 
ا
ن ما يمكن للمرأة أنْ تفعله، وهي قد لا ت سجد، ولكن فقط أبيِّ

ا
المرأة في الم

لسة علم، أو نحو ذلك. المهم   جا
ً

حضره، أو كانت مثلَ
ا
 درس مُهم تريد أن ت

ً
المسجد؛ إلا عند مثلَ

 بِصدد التفصيل في دراسة هذه المسألة.نحن لسنا 

ا من العِبادات:( 6  .صِلة الأرحام، وزيارة المرض ى أيضا

نظيف البيت، وإعداد ومِن أعظم الأمور: الاحتِساب( 7
ا
حتسبي ما تفعلينه؛ يعني ت

ا
؛ أنْ ت

لُّ هذه 
ُ
حتاجها الأبناء، ك ائمين، والاستعداد للعِيد بأمور مُعينة يا حضير الإفطار للصا

ا
الطعام، وت

جِرت عليها. وكان الصحابي الكريم أبو موس ى يقول: 
ُ
سلمة النية فيها أ

ُ
حسنت الم

ا
"إني الأمور إذا أ

ومتي كمالأ 
َ
ومتي"أ حتسبُ ن

َ
 قال: صلى الله عليه وسلم . والنبي حتسبُ ق

ٌ
، قالوا: يا ""وفي بُضْعِ أحدِكم صدقة

 له فيها أجرٌ؟! قال:
ُ
ه ويكون

َ
أرأيتم لو وضعها في حرامٍ " رسولَ اِلله! أيأتي أحدُنا شهوت
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 . أكان عليه فيها وزرٌ؟ قالوا: بلى، قال: فكذلك إذا وضعها في الحلَلِ كان له فيها أجرٌ"

مَة "حَتَّ صلى الله عليه وسلم: قال النبي 
ْ
ق
ُّ
تكى الل

َ
أ جْعَلهَا فِي فِيِّ اِمْرَ

َ
. كثير من الأمور "لك فيها أجرتحتسبها  ت

علم أن هذا طاعة لله 
ا
فعلها المسلمة كأنها أمرٌ عادي، ولا ت

ا
 بِحسن النية.  -سبحانه وتعالى-ت

اعات، وذِكر الله، والدعاء، 
َ
فساء يُشرَع لها مِن الط

ُّ
والصَدقة، فالحاصل: أنَّ الحَائض أو الن

وتلَوة القرآن من صَدرها، والاستماع إلى القرآن، والمشاركة في الخير، غير أنّها لا تصلي حتى 

طهُر
َ
طهُر، ولا تقرأ القرآن من المصحف حتى ت

َ
صوم حتى ت

َ
طهُر، ولا ت

َ
 . ت

هر قلب
ا
صحف، ،أما عن ظ

ُ
قرأ حتى من الم

ا
قرأ، وكما قلتُ لكِ قد ت

ا
لكن  فالأقرب أنْ يُباح لها أنْ ت

ب الصفحات بِحائل،  ِ
ّ
قل

ُ
قرأ بِحائل، أو ت

ا
قرأ من الهاتف، أو ت

ا
فحات، أو ت ب لها الصا ِ

ّ
شخص يُقل

حل خلَف بين العلماء.  كل هذا ما

 بعملِ 
ُ
ا الزمان والمكان يشرف

ا
 صاحبه، وليس بمجرد كونه شريف

لِّ  آخر ما أريد أنْ أقوله لكِ ركزي في هذا الأمر: 
ُ
بارك في حقِّ ك

ُ
مسلمةٍ هو الزَمان  الزَمان الم

اعة الله 
َ
كون فيه على ط

َ
ل-الذي ت ا كان هذا الزَمان-عَزَّ وَجَّ تحسر المرأة، ، أيًّ

ا
؛ يعني: أحيانًا ت

ضان فاتتني ليلة  قول أنا في عِشر ذي الحِجة جاءني هذا العُذر، أو في العشر الأواخر من رما
ا
ت

در. لا، 
ا
تبه الله عليكِ؛ هذا لا  أنا أريد أنْ أقول لكِ شيئًا: لا يُمكنالق

ا
فوتك أمرٌ بش يء ك أنْ يا

 يكون. 

منٌ مُبارك، هذا مُهم. الأمر الثاني: طيعين فيه رَبك فهو زَ
ُ
منٍ ت بعض الناس يقول ما  أنَّ كلَّ زَ

 استجابةهي أهم الأوقات في الدعاء؟ أقول له: 
ُ
خلص فيه الدعاء فهو وقت

ُ
، طبعًا كلُّ وقتٍ ت

واسم الخيرات؛ الأزمنة والأمكنة؟ أبدًا، ولكني أريدُ  هتم بمعرفة ما عنى ذلك: أنَّ الإنسان لا يا هل ما

ائرة. بعض الشباب يهمل قيام الليل طوال السنة، ولا  ضيق هذه الدَّ
ُ
وسع هذه الدائرة، لا ن

ُ
أنْ ن

 ليلة السابع والعشرين. لا، لا بد للمؤ 
ً

سارعة في يهتم بِه، وفقط يهتم مثلَ
ُ
من أنْ يحرِص على الم

ر طوال العام، ثم  ة أحواله؛ لكنه يُضاعِف ذلك في مواسِم الخيرات، لا أنه يُقصِّ الخيرات في عاما

 يجتهد فقط في مواسِم الخيرات. 
ً

سر، أو مثلَ  يتحا

ا.
ا
 بعملِ صاحبه، وليس بمجرد كونه شريف

ُ
ا الزمان والمكان يشرف

ا
 إذ
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 :على ما سبق مثال للتوضيح •

 من القرآن، وعلى الزمان، وعلى المكان.
ً

  دعوني أضرب مثالا

:
ا

 وهدًى ونورٌ وشفاءٌ، لكن بالنسبة للكفار لا  القرآن أولا
ٌ
ن أن القرآن للمؤمنين رحمة نا بيَّ ربُّ

. أيضًا كثير من الناس يمكن يكون ساكنًا في  يزيدهم إلا رجسًا وخسارًا وكفرًا، وهو عليهم عمى 

رمِين، يمكن حِد في الحرم، أو يبْتدِع فيه، أو  الحا
ْ
ة، أو في المدِينة، وهو يُل

ْ
أن يكون ساكنًا في مك

ر فيه الفسُوق والفجور! كمن يُعينُ على الحفلَت والرقص وقلة الأدب، وينشروا حتى في 
ُ
ينش

ان؛   ، فرأينا هنا القرآن على بعض الناس نور، وعلى بعضهم عمىٰ هذه البُلدا

ره، ويصلي فيه، وينشر فيه الخير، ويُعينُ على أداء الحج ورأينا كذلك الحرم  منهم: من يُقدِّ

حِد فيه.
ْ
د عن سبيل الله، ويل  والعمرة، ومنهم: من يصُّ

أيضًا كذلك شهر رمضان؛ شهر رمضان هو مباركٌ عند الله، لكن هل هو مباركٌ عند كل أحد؟ 

والأفلَم، والنوم، والفوازير، كم من الناس من يتصور أنَّ شهر رمضان هو شهر المسلسلَت، 

، تفاهة، تصرف ملَيين الدولارات لكي -يظل يخوف الناس-وألف ليلة وليلة، وبرامج المقالب 

يفعل مقلبًا؟! أناس تافهون وفارغون، ولا يستمع إلى هؤلاء إلا تافه وفارغ مثلهم والله هؤلاء 

ون من إضلَل الفرد والمجتمع والأسرة. م
ُ
رتزِق زِقة؛ يا

ا
اء مُرت

ا
رف

ُ
هما حاول هؤلاء أن يثبِتُوا أنهم ش

ذون ما يُقال لهم، كم من فاحشة انتشرت؟! هم  ون هم مُرتزِقة فقط، يُنفِّ
ُ
ال ابُون دجَّ

َّ
فهم كذ

كون الغرائز والشهوات، هم الذين يفتحون أعينا البناتِ والشباب على قِلة الحياء ذالذين يُ 

 وقِلة الأدب. 

 
َ
 .مباركٌ على من أطاع الله فيهالشاهد: أنَّ شهرَ رمضان

  في الحديث:
َ
ة
َ
يْل
َ
بِهِ، ومَن قامَ ل

ْ
ن
َ
مَ مِن ذ دَّ

َ
ق
َ
فِرَ له ما ت

ُ
ا غ ا واحْتِسابا

ا
 إيمان

َ
"مَن صامَ رَمَضان

ا ..." ا واحْتِسابا
ا
دْرِ إيمان

َ
: الق

ً
الحُ فيهنَّ أحبُّ إلى اِلله من هذه ، مثلَ امٍ العملُ الصَّ "ما من أيَّ

امِ العشرِ    ".-من عشر ذي الحجة-الأيَّ

ا عند الله، فهذا أمرٌ عظيم. يُرفع العبد 
ا
ا الزمن يُبارَكُ بعملكِ فيه، وليس بكونه مبارك

ا
فإذ

هُ. 
ُ
 عمل

َ
س الْنسان ا كذلك؛ إنما يُقدِّ س أحدا قدِّ

ُ
ا، والأرض لا ت

سُ أحدا  بعمله، الزمان لا يُقدِّ
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اء  رْدا و الدَّ يّ أن يعيش معههو يعيش في الشام، و -أتذكر هنا لما أبا ارِس ِ
ا
ان الف ما

ْ
ل قال  -أراد من سا

 : يِّ ارِس ِ
ا
ف
ْ
ان ال ما

ْ
ل سَةِ لسا دَّ

َ
ق
ُ ْ
رْضِ الم

َ
ى الأ

َ
مَّ إِل

ُ
 هَل

ْ
ن
َ
: -انظري لهذه الكلمة واكتبيها-، فقال له سلمان أ

 عملهُ!"
َ
سَان

ْ
سُ الِْن دِّ

َ
مَا يُق

َّ
إِن ا، وَ

حَدا
َ
سُ أ دِّ

َ
ق
ُ
رْضَ لا ت

َ
عملكِ هو الذي يُطهركِ عند الله،  "إِنَّ الأ

 ويرفعكِ، 
َ
ين ِ

َ
عَالم

ْ
ىٰ نِسَاءِ ال

َ
اكِ عَل

َ
ف
َ
رَكِ وَاصْط هَّ

َ
اكِ وَط

َ
ف
َ
 اصْط

َ يَا مَرْيَمُ • ﴿يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللََّّ

﴾ ]آل عمران 
َ
اكِعِين عِي مَعَ الرَّ

َ
كِ وَاسْجُدِي وَارْك تِي لِرَبِّ

ُ
ن
ْ
هذا هو الذي يرفعكِ  [43-42اق

؛ العمل، والطاعة، والتسليم، والعلم، أن تكوني على بصيرةٍ وهدى. -سبحانه وتعالى-عند الله 

دكِ عنه أحدٌ إلا الهوى والكسل.   والله ميدان رفعتكِ عند الله مفتوحٌ أمامكِ، لا يصُّ

 ...، أن تتعلمي كتاب اللهأن تتعلمي أحكام الله :العلم( 8

 بأن تتعلم شيئًا من تفسير القرآن، ولا كم من امرأة لا تحفظ شيئًا من القرآن، ولا ت
ً

هتم أصلَ

نن، ولا تعرف شيئًا عن سيرة نبيها  ، ولا تعرف شيئًا عن أمهات المؤمنين، صلى الله عليه وسلمتقرأ في كتب السُّ

تعيش هكذا تستنزف عمرها في الأفلَم والمسلسلَت والجدال والكلَم الكثير الفارغ! عمرك هو 

 الجوهرة؛ 
َّ

 أحدٌ منكِ عمرك إلا
َ
ا أنتِ غالية عند الله بقدر  إذا فرطتِ أنتِ فيه؛ لن يسرق

ا
فإذ

مْ﴾ ]الحجرات  عملكِ الصالح
ُ
اك

َ
ق
ْ
ت
َ
ِ أ

 اللََّّ
َ
مْ عِند

ُ
رَمَك

ْ
ك
َ
 . [13﴿إِنَّ أ

 يسرق منكِ عمركِ؛ أنتِ تتبرعين به.
َ
ي  فلَ أحد لِي-فلذلك ضِنِّ

ا
بعمركِ هذا أن يضيع  -يعني: ابخ

دْركِ عند الله بقدر عملكِ الصالح؛ فهذا الوقت مهما كنتِ 
ا
في غير طاعة الله، واعلمي أن ق

 على ما يفوتكِ من الخير، أمامكِ أبواب كثيرة من الخير، وهو 
ً
 فيه، ومهما كنتِ حزينة

ً
معذورة

ص منه، بل هو فرصة
َّ
غتنم في أبواب كثيرة جدًا.  ليس وقتًا يُتخل

ُ
 ت

 بكل ما فيها لا تكفي،  -عليه السلَم-أنا أتذكر هنا: آدم 
ا
ور لهم أنَّ الجنة وزوجه؛ الشيطان صَّ

عهُم في شجرةٍ واحدة! ربنا قال:  مَا﴾ ]البقرة وطمَّ
ُ
ت
ْ
 شِئ

ُ
ا حَيْث دا

َ
 مِنْهَا رَغ

َ
لَ

ُ
يعني: كلُّ  [35﴿وَك

﴾ ]البقرة ﴿وَلا الجنة، لكن هناك شجرة واحدة 
َ
جَرَة

َّ
رَبَا هَذِهِ الش

ْ
ق
َ
فجاء الشيطان  [35ت

ا وقال لهم: هذه الشجرة هي أجمل شجرة، و
َ
ون

ُ
ك
َ
ن ت

َ
 أ

َّ
جَرَةِ إِلا

َّ
ذِهِ الش

ٰ
مَا عَنْ هَ

ُ
ك مَا رَبُّ

ُ
هَاك

َ
﴿مَا ن

الِدِينَ﴾ ]الأعراف 
َ
خ
ْ
ا مِنَ ال

َ
ون

ُ
ك
َ
وْ ت

َ
يْنِ أ

َ
ك
َ
ا لا بدّ أن ت [20مَل

ً
كوني هكذا يفعل الشيطان؛ إذ

﴾ ]الأعراف عاقلة 
ُ
ان

َ
يْط

َّ
مُ الش

ُ
ك
َّ
ن
َ
تِن

ْ
 يَف

َ
 . [27﴿لا
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مي من  ِ
ّ
احرص ي على وقتكِ، وعملكِ الصالح؛ اطلبي العلم، ليكن لكِ جدولٌ في طلب العلم، عل

من الاستماع إلى الدروس والمواعظ، لا تستمعي إلى من يفتنكِ في دينك، من  أكثري حولكِ، 

تنزف عمركِ وجهدكِ وفكرك، لا تفرِّطي في أي ش يء، اختاري يشغلكِ بأخبار تافهة فارغة تس

لأن كلَّ واحد تستمعين إليه، أو كلَّ ؛ من تتابعين بعناية؛ لأن اختيار الإنسان قطعة من عقله

لِي اللها   الهُدى.  -تبارك وتعالى-امرأةٍ تستمعين إليها سيؤثر على طموحكِ وأهدافك؛ فلذلك سا

 الخاتمة

للمسلمة الكريمة أن يهديها، وأن يُسددها، وأن يشرح صدرها، وأن  -وتعالىتبارك -سأل الله أ

 يجعلها على نورٍ من ربها، وأن يثبتها، وأن يصرِّف قلبها إلى طاعته.

ا أكثري من هذا الدعاء  
َ
وبَن

ُ
ل
ُ
 ق

ْ
ف وبِ صَرِّ

ُ
ل
ُ
 الق

َ
ف هُمَّ مُصَرِّ

َّ
اعَتِكَ"إ"الل

َ
ى ط

َ
تبارك -، وأسأل اللها ل

أن يحفظكِ من شر كل ذي شر، وأن يصرف عنكِ شرَّ كل ذي شر، وأن يصرف عنكِ  -وتعالى

وروا للمرأة أنها مظلومة، وأنها مهانة  شر شياطين الإنس والجن، الذين يحرصون على أن يصَّ

ا يرفعكِ في الدنيا أعظم مالعظيم بالإسلَم؛ لا والله، والله ليس لكِ أي ثمن بغير الإسلَم، والله 

 والآخرة؛ هو الإسلَم، والإيمان، والتقوى، والعمل الصالح. 

رُوا هذا هو السلَح الذي يودُّ الذين كفروا وأتباعهم أن يُنزع منكِ هذا السلَح 
َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
﴿وَدَّ ال

م 
ُ
يْك

َ
 عَل

َ
ون

ُ
يَمِيل

َ
مْ ف

ُ
مْتِعَتِك

َ
مْ وَأ

ُ
سْلِحَتِك

َ
 عَنْ أ

َ
ون

ُ
ل
ُ
ف
ْ
غ
َ
وْ ت

َ
﴾ ]النساء ل

ا
ة
َ
 وَاحِد

ا
ة
َ
يْل ذلك  [102مَّ

السلَح في يدكِ؛ الْيمان، الْسلَم، التسليم لله، طاعة الله، تقوى الله، العلم بالْسلَم؛ هذا 

وإذا غفلتِ عنه مالوا عليكِ . هو السلَح الذي يحرصُ شياطين الْنس والجن أن تغفلي عنه

ا، هذه حمايتكِ وصيانتكِ؛ الْسلَ  م، والْيمان، والاعتصام بكتاب الله والله قطعوكِ إربا

 . تبارك وتعالى

نَّ الأجر  -سبحانه وتعالى-نسأل الله 
ُ
الهدى والسداد وجزاكن الله خيرًا، ونسأل الله أن يكتب لك

نَّ للخير. 
ُ
، وأن يشرح صدورك  العظيم عمومًا، وفي هذا الظرف خصوصًا، وأن يثبتكنَّ

 و 
ه

ـة اللّٰ حـما نَّ ورا
ُ
لَم عليْك ه.والسَّ

ُ
 بركات


